
برامج دعم الديمقراطية الأمريكية والتمويل الذي تقدمه 
للمعارضة في البحرين

حــظيت الجــماعــات الــراديــكالــية المــعارضــة فــي البحــريــن بــرعــايــة وتــمويــل 
مــــؤســــسات دعــــم الــــديــــمقراطــــية الأمــــريــــكية؛ حــــيث قــــامــــت فــــي الــــسنوات 
الـــــثلاثـــــة المـــــاضـــــية بـــــتنظيم زيـــــارات رســـــمية لـــــزعـــــامـــــاتـــــهم مـــــع مـــــسؤولـــــين 
وأعـــــضاء فـــــي الـــــكونـــــغرس، وربـــــطهم بـــــالـــــصحافـــــة الـــــغربـــــية والمـــــنظمات 
الــحقوقــية الــرســمية والأهــلية، ومــن أقــطاب هــذه الــبرامــج، وعــلى رأســهم 
الـرئـيس الـسابـق لـلوقـف الـقومـي لـلديـمقراطـية الأمـريـكي (NDI) ليسـلي 
كــامــبل، الــذي أكــد أن مــؤسســته قــد: "ســاعــدت أكــبر مجــموعــة مــعارضــة 
فــي البحــريــن عــلى تــنظيم نــشاطــها الــسياســي"، وإجــابــة عــلى الــتساؤل 
حـــول كـــيفية الاجـــتماع مـــع قـــادة هـــذه الجـــمعية والـــتنسيق مـــعهم، أجـــاب 
كــامــبل: "لــديــنا بــرامــج مشــتركــة مــعهم، وتــترســخ هــذه الــعلاقــة مــن خــلال 

تقديم الدورات التدريبية لهم".
ويـمكن الحـديـث عـن خـمس مـؤسـسات رئـيسة لـدعـم الـديـمقراطـية تنشـط 

في المنطقة، هي:
الـوقـف الـقومـي لـلديـمقراطـية (NED): مـؤسـسة شـبه رسـمية، غـير 1.

ربـــحية، تـــأسســـت عـــام 1983 تهـــدف إلـــى تـــمويـــل المـــؤســـسات 
الـديـمقراطـية حـول الـعالـم دون الـحاجـة إلـى الـدعـم الـحكومـي 

المباشر.
المعهـد الـقومـي الـديـمقراطـي لـلشؤون الـخارجـية (NDI): مـؤسـسة 2.

غـير ربـحية يـتمل تـمويـل أنشـطتها مـن قـبل (NED)، وهـدفـها 
دعــــم الــــديــــمقراطــــية وتــــرســــيخ مــــؤســــساتــــها فــــي مــــختلف دول 

العالم.



المعهـــــد الجـــــمهوري الـــــدولـــــي (IRI): مـــــنظمة مســـــتقلة لا تـــــتبع لأي 3.
حـــزب أو مـــؤســـسة حـــكومـــية، تـــحصل عـــلى تـــمويـــلها مـــن قـــبل 
الـــوقـــف الـــقومـــي لـــلديـــمقراطـــية ويهـــدف إلـــى تـــرســـيخ مـــفاهـــيم 
الحـريـة، ودعـم جـهود الـحكم الـذاتـي، وتـعزيـز دور الـقانـون فـي 

مختلف دول العالم.
مــبادرة الشــراكــة الشــرق أوســطية (MEPI): بــرنــامــج تــديــره وزارة 4.

الـــخارجـــية الأمـــريـــكية، ويهـــدف إلـــى دعـــم الـــتطور الـــسياســـي 
والاقتصادي والتربوي في الشرق الأوسط.

الـــوكـــالـــة الأمـــريـــكية لـــلتطويـــر الـــدولـــي (USAID): وكـــالـــة أمـــريـــكية 5.
فــــيدرالــــية تهــــدف إلــــى دعــــم الــــتطور الــــسياســــي والاقــــتصادي 

في مختلف دول العالم. 

 ،(NED) "ولـــعل أبـــرز هـــذه المـــؤســـسات: "الـــوقـــف الـــقومـــي لـــلديـــمقراطـــية
وهــي مــؤســسة شــبه رســمية، غــير ربــحية، تــأسســت عــام 1983، وتهــدف 
إلــــى تــــمويــــل المــــؤســــسات الــــديــــمقراطــــية حــــول الــــعالــــم دون الــــحاجــــة إلــــى 
الـــــدعـــــم الـــــحكومـــــي المـــــباشـــــر، ونـــــظراً لـــــلدور المـــــهم الـــــذي تـــــمارســـــه هـــــذه 
المــؤســسة فــي دعــم الجــمعيات المــعارضــة فــي البحــريــن وغــيرهــا مــن دول 
الخــليج، فــإنــه يــمكن تســليط الــضوء عــلى عــملها وأســالــيب الــتمويــل الــتي 

تقدمها فيما يأتي:
تـعمل مـؤسـسة الـوقـف الـقومـي لـلديـمقراطـية فـي أكـثر مـن 100 دولـة •

حـول الـعالـم، وبـلغت مـيزانـيتها الـسنويـة فـي الـسنوات الـثلاث 
المـــاضـــية: 115 مـــليون دولار عـــام 2009، و118 مـــليون دولار 

عام 2010، و105 ملايين دولار عام 2011.
أمــــا بــــالنســــبة لمــــنقطة الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا؛ فــــقد بــــلغ •

مجـــــموع مـــــا أنـــــفقته (NED) عـــــام 2009 عـــــلى بـــــرامـــــج دعـــــم 



الـــــــــديـــــــــمقراطـــــــــية: 17,821,000 دولار، و15,420,000 دولار 
عام 2010. 

لا تـــتوفـــر حـــسابـــات دقـــيقة لـــرصـــد مجـــموع مـــا أنـــفقته (NED) فـــي •
البحـــريـــن خـــلال الـــسنوات المـــاضـــية، حـــيث يـــتم الـــتحفظ عـــلى 
الـكثير مـن هـذه المـعلومـات، ويـمكن الـقول بـأن الـنصيب الأكـبر 
مــن الــتمويــل الــذي قــدمــته المــؤســسة عــام 2006 قــد ذهــب إلــى 
المعهـد الـوطـني الـديـمقراطـي (NDI) الـذي كـان يـديـره فـوزري 
جـولـيد حـيث خـصص لـه مـبلغ 89,000 دولار، تـتبعه الجـمعية 
البحـــريـــنية لـــحقوق الإنـــسان، والـــتي حـــصلت فـــي ذلـــك الـــعام 
عـــــــلى تـــــــمويـــــــل قـــــــدره 35,000 دولار، وفـــــــي عـــــــام 2008 كـــــــان 
الـــــــتمويـــــــل الأكـــــــبر مـــــــن نـــــــصيب المـــــــركـــــــز البحـــــــريـــــــني لـــــــحقوق 
الإنـــــسان، فـــــعلى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــونـــــه محـــــظوراً فـــــي البحـــــريـــــن؛ 
حــصل المــركــز فــي ذلــك الــعام عــلى تــمويــل مــن (NED) قــدره: 
43,000 دولار، تــــتبعه الجــــمعية البحــــريــــنية لــــحقوق الإنــــسان 
والــتي حــصلت عــلى: 36,000 دولار، إضــافــة إلــى المــنظمات 
الـنسويـة الـتي تـحصل عـلى تـمويـل يـختلف فـي قـمته وطـريـقة 

إدارته من جمعية إلى أخرى. 
تــــــتبنى (NED) بــــــعثات لمــــــختلف دول الــــــعالــــــم، حــــــيث يــــــتم تــــــمويــــــل •

الـــطلبة وتـــنسيبهم إلـــى بـــرامـــج تـــعليمية فـــي الـــولايـــات المتحـــدة 
الأمريكية.

تــــتحفظ (NED) عــــلى الأرقــــام الــــتي أنــــفقتها عــــلى مــــشاريــــع دعــــم •
الــديــمقراطــية فــي البحــريــن خــلال الــسنوات الــثلاث المــاضــية، 
حـــيث وردت مـــعلومـــات مـــهمة فـــي المـــوقـــع الـــرســـمي لـــلمؤســـسة 
حـول المـبالـغ الـتي حـصل عـليه أقـطاب المـعارضـة المحـظورة ثـم 



حــــــــــذفــــــــــت فــــــــــيما بــــــــــعد، كــــــــــما تــــــــــمول (NED) بــــــــــرامــــــــــج دعــــــــــم 
 (MEPI) الــديــمقراطــية الأخــرى فــي البحــريــن، وعــلى رأســها
الــــــتي تــــــديــــــر مجــــــموعــــــة مــــــشاريــــــع لــــــدعــــــم الــــــديــــــمقراطــــــية فــــــي 
البحـــريـــن، ولا تـــتوفـــر أرقـــام رســـمية حـــول تـــكالـــيف إدارة هـــذه 

البرامج.
جـــــــديـــــــر بـــــــالـــــــذكـــــــر أن دعـــــــم (NED) لا يـــــــقتصر عـــــــلى الجـــــــمعيات •

المـــــوجـــــودة فـــــي البحـــــريـــــن، بـــــل يـــــتعدى ذلـــــك لـــــيشمل الـــــنشاط 
 Americans for) :المــعارض فــي الــخارج، وخــاصــة مــنظمة
 (Democracy and Human Rights in Bahrain
والـــتي حـــظي رئـــيسها بـــتكريـــم مـــؤســـسة (NED) عـــام 2011 
تـــقديـــراً لـــجهوده فـــي دعـــم الـــديـــمقراطـــية فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي، 
ورئـــيس هـــذه المـــنظمة قـــد قـــدم إلـــى الـــولايـــات المتحـــدة لـــدراســـة 
الــــبكالــــوريــــوس ثــــم المــــاجســــتير فــــي الــــعلوم الــــسياســــية، وبــــدأ 
ينشــــط مــــع أقــــطاب الجــــمعيات المحــــظورة ويــــنظم لــــهم نــــدوات 
ولـقاءات بـالـكونـغرس الأمـريـكي ومجـلس الـلوردات الـبريـطانـي 
فـــي أنشـــطة تـــتطلب تـــكالـــيف بـــاهـــظة، لـــكنه تـــحول فـــجأة مـــن 
طــالــب فــي ألابــامــا، إلــى مــوظــف بــالــكونــغرس، ثــم أخــذ يــعرف 
نـــفسه عـــلى أنـــه: "رجـــل أعـــمال" فـــي أمـــريـــكا، وقـــد لـــفت ذلـــك 
انــــــتباه المــــــذيــــــع فــــــي (Real News) والــــــذي ســــــألــــــه فــــــي 14 
مـارس 2011 عـن مـصادر تـمويـل هـذا الـنشاط الـذي يـقوم بـه، 
وكـــــــيفية إدارة المـــــــركـــــــز الـــــــذي أســـــــسه فـــــــي الـــــــولايـــــــات المتحـــــــدة 
الأمــــريــــكية، فــــأجــــابــــه: "يــــأتــــي الــــتمويــــل مــــن عــــندنــــا، أي مــــن 
الأمـــــريـــــكان مـــــن أصـــــول بحـــــريـــــنية هـــــنا، نـــــحن نـــــمول أنـــــفسنا 



ونـدفـع مـصاريـف أعـمالـنا مـن حـسابـنا الـخاص، نـمول المـركـز 
بصفة شخصية"!

ويـمكن تـتبع تـمويـل هـذه المـؤسـسة للجـمعيات المـعارضـة مـن خـلال نـماذج 
عــــدة؛ فــــفي شهــــر مــــايــــو 2013 دشــــنت جــــماعــــات المــــعارضــــة حــــملة ضــــد 
البحـــــــريـــــــن؛ وقـــــــد بـــــــدأت الحـــــــملة فـــــــي مـــــــطلع الشهـــــــر بـــــــإصـــــــدار "رابـــــــطة 
الـصحافـة البحـريـنية" المـعارضـة فـي الـخارج تـقريـراً بـعنوان: "البحـريـن: 
الـــصمت جـــريـــمة حـــرب"، وفـــي الـــسابـــع مـــن الشهـــر نـــفسه عـــقد "مـــنتدى 
البحـــريـــن لـــحقوق الإنـــسان" فـــي بـــيروت مـــؤتـــمراً صـــحفياً أعـــلن فـــيه عـــن 
شـــن حـــملة دولـــية تـــحت عـــنوان: "البحـــريـــن عـــاصـــمة الـــتعذيـــب"، وتـــزامـــن 
المــؤتــمر الــصحفي الــذي عــقد فــي بــيروت مــع إعــلان جــمعية الــوفــاق عــن 

حملة في البحرين تمتد من 8 مايو إلى 16 مايو.
وعـــــلى إثـــــر تـــــلك الـــــتصريـــــحات تـــــم تـــــشكيل وفـــــود مـــــن المـــــعارضـــــة لـــــزيـــــارة 

العواصم الغربية والتواصل مع الفعاليات الحقوقية والسياسية فيها:
فــــفي الــــفترة 6-13 مــــايــــو نــــظم "المــــرصــــد البحــــريــــني لــــحقوق الإنــــسان" 
زيـــارة لـــواشـــنطن ضـــمن وفـــد يـــضم: مـــمثلة عـــن جـــمعية "وعـــد"، ورئـــيس 
جــــمعية الــــشفافــــية، ونــــائــــب ســــابــــق فــــي جــــمعية الــــوفــــاق، والــــتقى الــــوفــــد 
مــسؤولــين بــالــخارجــية الأمــريــكية، ومــساعــديــن لأعــضاء مجــلسي الــنواب 

والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وفــــي الأســــبوع الــــثالــــث مــــن شهــــر مــــايــــو شــــكل المــــرصــــد وفــــداً آخــــر إلــــى 
الــعاصــمة الــفرنــسية بــاريــس بــرئــاســة رجــل الــديــن مــيثم الســلمان، الــذي 
قـــــــابـــــــل: وكـــــــيل وزارة الـــــــخارجـــــــية الـــــــفرنـــــــسية لـــــــشؤون الشـــــــرق الأوســـــــط، 
ومجـموعـة مـن أعـضاء الحـزب الاشـتراكـي الـحاكـم فـي المجـلس الـوطـني، 

وقيادات من الحزب الشيوعي، والحزب الأخضر.



وقـــد حـــظيت هـــذه الحـــملة بـــرعـــايـــة وتـــمويـــل مـــؤســـسات دعـــم الـــديـــمقراطـــية 
الأمـــريـــكية، حـــيث وفـــرت مـــنظمة "مـــراســـلون بـــلا حـــدود" المـــظلة الـــجامـــعة 
لأنشـطة "رابـطة الـصحافـة البحـريـنية" المـعارضـة، أمـا الـتمويـل فـقد جـاء 
مـن مـؤسـسة (NED) الـتي قـدمـت لـلرابـطة مـبلغ 77 ألـف دولار نـتج عـنه 

إصدار تقرير: "البحرين: الصمت جريمة حرب".
وعـلى الـصعيد نـفسه فـإن الـناشـطين الـحقوقـيين يحـظون بـتمويـل سـخي 
مـن مـنظمة (NDI) الـتي كـشفت عـن تـقديـم مـبلغ 30 ألـف دولار قـدمـتها 
المـنظمة لـتدريـب: "مـدافـعين عـن حـقوق الإنـسان" فـي البحـريـن دون ذكـر 
أسـمائـهم أو طـبيعة الـبرامـج الـتي تـم تـنفيذهـا، فـي حـين يـذهـب الـنصيب 

الأكبر من تمويل هذه المنظمة إلى "جمعية الشفافية".
جـديـر بـالـذكـر أن مـنظمة (NDI) كـشفت أنـها قـدمـت لمـا أسـمته: "بـرامـج 
الــتحول فــي البحــريــن" فــي الــعام المــاضــي مــبلغ 320 ألــف دولار نــظير 

أنشطة لم يعلن عن تفاصيلها.
لــكن الجــزء الأكــبر مــن الاهــتمام كــان مــن نــصيب أعــضاء جــمعية الــوفــاق 
والمجــلس الــعلمائــي وعــلى رأســهم مــيثم الســلمان الــذي حــظي بــاهــتمام 
رســمي فــي جــولــته بــفرنــسا والــولايــات المتحــدة الأمــريــكية بــالإضــافــة إلــى 
اهـــــتمام جـــــهات تـــــتبع لشـــــبكات الإيـــــرانـــــية فـــــي الـــــغرب؛ حـــــيث احـــــتضنه 
الــقائــمون عــلى مــركــز "ديــربــورن" الإســلامــي بــولايــة مــيتشيغان، ونــظموا 
لــه فــعالــيات حــضرهــا مــمثل ولايــة مــيتشيغان فــي الــكونــغرس الأمــريــكي، 
وذلـك بـالـتعاون مـع نـادي: "بـنت جـبيل" الـثقافـي الـذي يجـمع شـخصيات 
لـبنانـية تـعمل لـصالـح "حـزب الله"، وبـمشاركـة رئـيس مـنظمة: "أمـريـكيون 
مــن أجــل الــديــمقراطــية فــي البحــريــن" الــذي يــلعب الــدور الأســاســي فــي 
حشــــــــد الــــــــتمثيل الــــــــرســــــــمي وتــــــــسهيل لــــــــقاءات المــــــــعارضــــــــة مــــــــع أعــــــــضاء 

الكونغرس والجمعيات الحقوقية في أمريكا.



أمـا عـملية الـترويـج والـدعـم الـلوجسـتي فـتتولاه مـنظمة (USAID) الـتي 
تـــعتمد عـــلى شـــركـــة (Fenton Communications) لـــلعلاقـــات الـــعامـــة 
بهــــــدف الــــــترويــــــج لــــــلمعارضــــــة؛ حــــــيث كــــــشفت مــــــصادر مــــــطلعة أن هــــــذه 
الشــركــة هــي الــتي تــمثل مــصالــح مــنظمة (USAID) وفــي الــوقــت ذاتــه 
تـــتولـــى الـــترويـــج لمـــركـــز "البحـــريـــن لـــحقوق الإنـــسان" المحـــظور مـــن خـــلال 

نفوذها الواسع في الصحف والإذاعات والفضائيات الأمريكية.
ومــــــــن المــــــــثير لــــــــلاهــــــــتمام أن شــــــــركــــــــة (Fenton) نــــــــفسها تــــــــمثل مــــــــنظمة 
(USAID) و"مـركـز البحـريـن لـحقوق الإنـسان"، بـالإضـافـة إلـى مجـلس 
 National Iranian American) الـــــــــعلاقـــــــــات الأمـــــــــريـــــــــكية-الإيـــــــــرانـــــــــية

Council) الذي ينشط من خلاله اللوبي الإيراني في أمريكا.


